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خلاصة—هذا البحث يبحث في مصطلح المنهج التجديدي بين المفهوم الإسلامي والغربي.
 الكلمات المفتاحية: المنهج التجديدي، المفهوم.
I. المقدمة
مفهوم المنهج التجديدي:   
جدَّد يجدد تجديدًا، أي: سيره جديدًا، والجديد: ما لا عهد لك به، والجديد: ضد القديم، ويُقال: هو من جدَّ الشيء جدة، فهو جديد، أي: حدث بعد أن لم يكن شيئًا، واستجد الشيء: استحدثه وسيره جديدًا.

II. موضوع المقالة
مفهوم المنهج التجديدي:  
جدَّد يجدد تجديدًا، أي: سيره جديدًا، والجديد: ما لا عهد لك به، والجديد: ضد القديم، ويُقال: هو من جدَّ الشيء جدة، فهو جديد، أي: حدث بعد أن لم يكن شيئًا، واستجد الشيء: استحدثه وسيره جديدًا.

قال الفيومي: جدد فلان الأمر وأجده واستجده: إذا أحدثه فتجدد هو، وقد يستعمل استجد لازمًا، والجديد والجدد: وجه الأرض، ورجل جديد: إذا كان ذا حظ من الرزق، والجديد: الموت، والجديدان: الليل والنهار، هذه هي معاني التجديد التي وردت في اللغة.  

ويعتبر مفهوم التجديد من أكثر المفاهيم التي تنازعتها التيارات الثقافية والفكرية المختلفة، وقد انعكس هذا التنازع على المفهوم ذاته من حيث معناه ودلالاته، وواقعيًّا يصل الباحثون لمسلَّمة هي أن التجديد على المستوى النظامي والحركي، قد تخفق أهم جهوده؛ نظرًا لعدم وضوح التأصيل الفكري والمنهجي لعملية التجديد.

وفي تأكيد واضح على أهمية الربط بين النظرية والفاعلية في مجال التجديد الحضاري، والتجديد في اللغة العربية من أصل الفعل: تجدد، أي: صار جديدًا، وجدده أي: صيره جديدًا، وكذلك أجده واستجده، وكذلك سُمي كل شيء لم تأت عليه الأيام جديدًا.
ومن خلال هذه المعاني اللغوية يمكن القول: إن التجديد في الأصل معناه اللغوي يبعث  في الذهن تصورًا تجتمع فيه ثلاثة معانٍ متصلة: 
أ‌- أن الشيء المجدد قد كان في أول الأمر موجودًا وقائمًا، وللناس به عهد.

ب‌- أن هذا الشيء أتت عليه الأيام؛ فأصابه البلى وصار قديمًا.

ت‌- أن ذلك الشيء قد أعيد  إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى ويخلق. ولقد استخدمت كلمة جديد، وليس لفظ التجديد في القرآن الكريم بمعنى البعث والإحياء والإعادة غالبًا للخلق، وكذلك أشارت السنة النبوية لمفهوم التجديد من خلال المعاني السابقة المتصلة بالخلق: الضعف، أو الموت، الإعادة، الإحياء.

ويعتبر حديث  التجديد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة  من يجدد دينها». رواه أبو داود- من أهم الإشارات إلى مفهوم التجديد في السنة النبوية، وقد تعلقت بهذا الحديث  مجموعة من الأفكار أهمها:

1- تجديد الدين: 
هو في حقيقته: تجديد وإحياء وإصلاح لعلاقة المسلمين بالدين، وبالتفاعل مع أصوله والاهتداء بهديه؛ لتحقيق العمارة الحضارية وتجديد حال المسلمين، ولا يعني إطلاقًا تبديلًا في الدين أو في الشرع ذاته.

2- زمن التجديد: 
اعتبر بعض الباحثين أن الإشارة الواردة في الحديث عن زمن التجديد على رأس كل مائة سنة؛ إنما هي دلالة على حقيقة استمرارية عملية التجديد، وتقارب زمانه بحيث يصبح  عملية تواصل وتوريث.

3- المجدد: 
اجتهد العلماء في توصيف وتحديد المجدد على رأس كل مائة سنة؛ لكن البعض يرى أن المُجدد يقصد به الفرد أو الجماعة، التي تحمل لواء التجديد في هذا العصر أو ذاك، ويجوز تفرقهم في البلاد.
ويعرفهم ابن كثير بأنهم: "حملة العلم في كل عصر".

ويُعد التجديد مفهومًا مناقضًا لمفهوم التقليد، ويقصد بالتقليد محاكاة الماضي بكل أشكاله وشكلياته.

ولقد أدى التقليد إلى انفصال بين الوحي والعقل، وكأنهما متضادان لا يمكن الجمع بينهما، وبناء على ذلك؛ فإن عملية التجديد تعتبر ضرورية لإعادة ضبط العلاقة بين الوحي والعقل، حتى لا تضطرب الأمور فيصير التجديد نابعًا من الخارج "التقليد الغربي"، أو مرتدًا نحو الماضي لمحاولة إعادته "تقديس التراث"، ولكنها تعني أن العقل هدفه تكريم الإنسان، وأساس تحمله للأمانة وقاعدة التكليف، والالتزام بقواعد الاستخلاف.

ويتيح الربط بين فكرة التجديد والخبرة التاريخية الغربية أبعادًا جديدة، حيث يُعتبر مفهوم التجديد لدى الغرب إفرازًا لصراع حاد بين الكنيسة من جانب، وسلطة المعرفة والعلم والعقل من جانب آخر، مما دفع الأخيرة للاتجاه نحو تجاوز كل النظريات الدينية، تحت مسمى التجديد.
ويرتكز مفهوم التجديد في الفكر الغربي  على أساسين:

أ‌- لا ترى عملية التجديد إلا بمنظور التكيف، في إطار من نسبية القيم وغياب العلاقة الواضحة بين الثابت والمتغير، إذ تعتبر كل قيمة قابلة للإصابة بالتبدل والتحول، وعلى الإنسان أن يستجيب لهذه التغيرات بما أسمته التكيف، ولم يطرح الفكر الغربي قواعد لعملية التجديد وحدوده وغاياته ومقاصده.

ب‌- يغلب على مفهوم التجديد في الفكر الغربي عملية التجاوز المستمرة للماضي، أو حتى الواقع الراهن؛ من خلال مفهوم الثورة والذي يشير إلى التغيير الجذري، والانقلاب في وضعية المجتمع، وتبدو فكرة التجاوز مرتبطة بالفكر الغربي، الذي يقوم على نفي وجود مصدر معرفي مستقل عن المصدر المعرفي البشري المبني على الواقع المشاهد، أو المحسوس المادي.

ومقارنة بالفكر الغربي القائم على تجاوز الماضي، وغياب المعايير الثابتة للتجديد؛ فإن مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي يعني العودة إلى الأصول، وإحيائها في حياة الإنسان المسلم بما يمكن من إحياء ما اندرس،  وتقويم ما انحرف، ومواجهة الحوادث والوقائع المتجددة من خلال فهمها، وإعادة قراءتها  تمثلًا للأمر الإلهي المستمر بالقراءة:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق} [العلق: 1].
وفي الواقع يرتبط مفهوم التجديد بشبكة من المفاهيم النظرية المتعلقة بالتأصيل النظري للمفهوم، والمفاهيم الحركية المتعلقة بالممارسة الفعلية لعملية التجديد.

فعلى سبيل المثال يتشابك مفهوم التجديد مع مفهومي الأصالة والتراث حيث يُقصد بالأصالة تأكيد الهوية والوعي بالتراث دون تقليد جامد، وتلك المقاصد جزء من غايات التجديد، كما يشتبك  التجديد مع مفهوم التغريب، الذي  يعبر عن عملية  النقل الفكري من الغرب، وهو ما قد يحدث تحت دعوى التجديد.

وعلى صعيد المفاهيم الحركية تُطرح مفاهيم مثل: التقدم، والتحديث، والتطور، والتقنية، والنهضة؛ لتعبر عن رؤية غربية لعملية التجديد، نابعة من الأخبار التاريخية الغربية ومستهدفة لربط عملية التجديد في كل الحضارات بالحضارة الغربية؛ باعتبارها قمة التقدم وهدفًا للدول الساعية نحو التنمية، كما تظهر مفاهيم مثل: "الإصلاح" و"الإحياء". 
وهي نابعة من الرؤية الإسلامية لعملية التجديد، حيث التجديد هو إحياء لنموذج حضاري وُجد من قبل، ولم تحدث تجاهه عمليات التجاوز والخلاص.

ويتضح مما سبق مدى الارتباط بين مفهوم التجديد فكرًا وممارسة، وبين الخبرة التاريخية والمرجعية الكبرى النهائية للمجتمع. 
والمجدد الحقيقي: هو من يجدد الدين بالدين، أما من يريد تجديد الدين من خارجه، أي: بمفاهيم مستوردة  وأفكار دخيلة؛ فهو أبعد ما يكون عن التجديد الحق. 

إنّ حركة الناس لا تقف لحظة واحدة، ومنذ القدم والإنسانية  في تطور دائم في كافة جوانبها، إنه تطور يشمل الإنسان ظاهرًا وباطنًا، ويشمل الحركة مظهرًا واتجاهًا، ويشمل الفكر عمقًا وهدفًا، ويشمل المادة تصورًا ووظيفة وطاقة، إنه تطور ملموس تنطق به الحضارات، ويشهد له ما تركه الإنسان من آثار وعمران وأفكار وعلوم.

وما زال التطور ماضيا في طريقه لا يمكن لقوة ما أن تمنعه أو تصده، وبخاصة في عالم تلاقت فيه الأفكار، وتلاحمت خلاله الحضارات والمفاهيم، وصار ما يحدث في أقصى الأرض يتردد صداه في كافة أرجاء الكون بعد ثوان معدودات.

والخالق العليم بخلقه وعباده يعلم ما يحدث للناس، والدين إرادة الله -سبحانه وتعالى- لهم وقدره فيهم؛ لذلك عدَّد الرسل إليهم، ونوَّع الرسالات التي أوحى بها إليهم، وجعل لكل رسول رسالة تتضمن دين الله تعالى لقومه خاصة؛ ليناسب ما هم فيه من فكر عقلي، وحضارة مادية، وضرورات يحتاجون إليها، يقول الله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24].

إن كوكبة الرسل والأنبياء من لدن آدم -عليه السلام- إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- بلغت عددًا لا يُحصى حيث ذكر الله تعالى بعضهم في القرآن الكريم، ولم يذكر الآخرين، وكل رسول منهم دعا بدين لله تعالى خص به قومه، يقول الله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا * وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا * رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء 163: 165].

فرسل الله جميعًا جاءوا بوحي الله تعالى، وبلَّغ كل منهم دين الله لقومه خاصة؛ كما أمره الله تعالى، والسبب في هذا التنوع هو اختلاف  كل قوم عن غيرهم، بسبب ما نالوه من تطور أو تغيير أو وعي وإدراك؛ فلو كانت البشرية على نمط ثابت  لا يتغير لاستمرت دعوة نوح - عليه السلام - صالحة لهذه البشرية الثابتة، ولما احتاج الناس إلى رسالة جديدة.

ولكن التطور فرض نفسه كما أراد الله تعالى له، ولذا تعددت الرسالات وجاء الرسل، وصار لكل قوم منهج خاص بهم يرتبط بهم، ويعد تجديدًا لدين الله تعالى الذي جاء به الرسول السابق، ولو كان تكرارًا حرفيًّا لما دعت الحاجة إليه.

إن الدين في مجمله عقيدة وشريعة وأخلاق، وليست كلها تتأثر بالتطور والتغيير؛ لأن العقيدة تدور حول أركان ثابتة لا تتغير أبدًا؛ فوحدانية الله لا تكون عددًا، وصفاته العلى لا تتغير ولا تتبدل، وهو سبحانه رب العالمين، ومنزل الكتب، ومرسل الرسل، وإليه أمر الناس في الدنيا والآخرة.
 إن هذه أمور لا تتغير؛ ولذا جاء الرسل جميعًا بعقيدة واحدة، تتضمن أركانًا واحدة، هذه العقيدة هي الدين المشار إليه في قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران: 19].

وفي قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى: 13].

وأساسيات هذه العقيدة: هي توحيد الله تعالى، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، ولذلك رأينا كل رسول من رسل الله -عليهم الصلاة والسلام- يدعو إلى توحيد الله تعالى، وإلى أن تكون العبادة لله خاصة، وإلى التعريف بما لله من صفات تليق به سبحانه وتعالى، وما يتصل بالتوحيد من إيمان بالرسل والملائكة والكتب الإلهية، واليوم الآخر،  والقدر؛ خيره وشره، حلوه ومره. 

فقضية العقيدة إذًا ثابتة خالدة، والدعوة إليها ضرورة حتمية ومصلحة اجتماعية وفطرة إنسانية، وكان ضلال الناس دائمًا في عقيدتهم بعدما لعب الشيطان بهم، وزين لهم الهوى؛ فعددوا الآلهة، وألفوا لها نسكًا، وعبدوها من دون الله؛ فمنهم من جعل إلهه صنمًا، ومنهم من اتخذه وثنًا، ومنهم من أقامه بيتًا، ومنهم من أشعله نارًا، ومنهم من عبده شخصًا أو شجرًا أو نجمًا، وهكذا.

ولذا تعددت الرسالات،  وخاطب كل رسول قومه بما فيهم من علة، وبما يناسبهم من حديث، وبما يقنعهم من دليل؛ حتى تكون الرسالة واضحة بينة كما أراد الله لها.

إن هذا التغاير بين الرسالات لا يمس جوهر العقيدة، وإنما يدور مع الأعراض التي تؤيدها وتثبتها، إنه يكون  في الوسائل والأساليب والكيفيات واللسان، إنّ واقع كل فريق من الناس واختلاف كل قوم  عن غيرهم أدى إلى تغاير الرسالات في هذه النواحي؛ لأن مراعاة حال الناس أمر ضروري، حين التوجه إليهم إذ لا بد من لسان يفهمونه، وخطاب يدركون معناه، وسلوك يقبلون عليه، وخلق يلتقي مع عواطفهم واتجاهاتهم ونفسياتهم وثقافاتهم.

إن من يبني بيتًا لا بد أن يلاحظ طبيعة الأرض التي يبني عليها؛ ليتفق عمله مع جغرافياتها وتكوينها، ويؤسس  للبناء الذي يريده بما يناسبه حتى يدوم ويفيد.

لقد تغيرت شخصية كل رسول عن الرسل السابقين؛ حيث كان اختيار كل واحد من قومه، ليكون أعرف بطبائعهم، وأعلم بأحوالهم واتجاهاتهم، وليتمكن من تبليغهم ومحاورتهم بما يليق بهم، والقرآن الكريم واضح في تأكيد هذه الحقيقة، وفي تبيين أن كل رسول بُعث لقومه بعد اختيار الله -عز وجل- وتكليفه بالرسالة، وقد تميز بين قومه بتسامي الخلق وكمال  الرشد وصدق التوجه والإخلاص  لدعوته قومه إلى الله تعالى.

لقد أدى تغيير الناس إلى تغيير شخصيات الرسل؛ فمنهم أولو العزم الذين أبلوا بلاءًا حسنًا، وصبروا صبرًا جميلًا في الدعوة، وعاشوا وسط  معارضات عديدة، ومتميزة وهم: "نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم؛ صلوات الله وسلامه". ومنهم غير أولي العزم، وقد أدوا ما كلفوا به حسب مراد الله تعالى.

ولعل سر تغيير المعجزات وتنوعها، كان لملائمة من ظهرت لهم المعجزة؛ لأنها تدعوهم إلى الله بلسان الحال،  وتؤكد صدق الرسل في دعوى الرسالة، وتؤيد سائر القضايا التي ينادي بها، وكأن الله تعالى يقول للناس: صدق عبدي فيما يبلغ عني. 
ولهذا كانت المعجزات الحسية هي الغالبة مع رسل الله تعالى، فلما تغير الناس، ونضجت الأفكار وترقت العقول- جاء القرآن الكريم.

لقد كانت المعجزة مع كل قوم من جنس ما تفوقوا فيه؛ لتكون أدعى إلى التصديق، وأقوى إلى البرهنة على الحق،  وأشد تأثيرًا في القلوب والعقول، وأيسر في التسليم؛ لأن القوم سيقارنونها بما عندهم من شأن  ما يشبه المعجزة، وحينئذ تؤدي بهم المقارنة إلى اكتشاف أن المعجزة التي يشاهدونها خارقة لمألوف علمهم وعاداتهم؛ الأمر الذي يجعلهم يسلمون بصدق الرسول في دعوته.

إن قوم موسى -عليه السلام- تفوقوا في السحر؛ ولذلك كانت المعجزة إليهم: جعل العصا ثعبانًا، وإخراج اليد من الجيب بيضاء لامعة، من غير مرض أو ضر لقوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى * قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى * فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى*قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى * وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى * لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى} [طه 17: 23].

وكانت معجزة عيسى -عليه السلام- إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى  لتفوق بني إسرائيل في الطب وتمسكهم بالمادة؛ يقول الله تعالى: {وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 49].

وكما تنوعت الرسل واختلفت المعجزات، تعددت اللغات التي جاء بها الرسل، وبلغوا بها دين الله تعالى، وذلك أمر لا بد منه، قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [إبراهيم: 4].

2- الإسلام دين الله تعالى الذي ختم به الرسالات والرسل:

وحين ننظر إلى الإسلام- دين الله تعالى الذي ختم به الرسالات والرسل- نلمس  حقيقة ما احتوى عليه من مزايا؛ جعلته صالحًا لكافة الظروف التي ظهر فيها من ناحية المكان والزمان والناس، قابلًا للتجديد والمعاصرة؛ لما فيه من مرونة وسعة، ولذلك التقى مع المدعوين، ودخل قلوبهم ووجدوه لباسًا يتوافق مع رغباتهم وأمانيهم، ويفتح أمامهم باب الخير والسلام، ويهديهم للتي هي أقوم.

وهكذا في كل عصر ومع سائر الناس، ومزايا الإسلام هذه هي التي تجعله صالحًا على الزمن كله وللناس أجمعين.

إن الإسلام - دين الله تعالى- جاء متوافقًا مع الحيثيات الكونية والإنسانية التي ظهر فيها وأثناءها، وفي نفس الوقت وضع الله فيه من عوامل الحيوية والتجديد ما يجعله صالحًا على الزمن كله وفي سائر الأمكنة، وكلف المؤمنين أن يؤدوا واجبهم تجاه الإسلام؛ لتستمر صلاحيته؛ لأن التطور لا ينتهي.

و تغيير الأحوال أمر دائم ومستمر.

وقد نزل الوحي بتعاليم الإسلام على صورتين هما:

الصورة الأولى: وهي تتعلق بالأمور الثابتة التي لا تقبل تغييرًا، لأنها بذاتها  وحقيقتها صالحة لكل الناس في كل زمان ومكان، وقد جاءت تعاليمها واضحة مفصلة محددة؛ ليستمر تطبيقاتها واحدة لا تتغير، ويشمل أركان العقيدة والعبادات  المفروضة المحددة، وبعض تشريعات الأسرة.

الصورة الثانية: وهي تتصل بالأمور المتغيرة القابلة للتطور، تبعًا لما يعتري الناس من تغيير، وقد نزل الوحي لها بوضع المبادئ العامة، والأسس الكلية  التي تضبط شرعية المتغيرات؛ ليستمر لها حكم في دين الله تعالى.

إن اشتمال الوحي على هاتين الصورتين يوضح قابلية الإسلام للتطور والتجديد، وهذا ما يجعله صالحًا لكل زمان ومكان، وهذه الحقائق تؤكد قضية ثابتة وهي: أن الإسلام جاء متفقًا مع واقعه الذي ظهر فيه أولًا، وفي نفس الوقت اشتمل على أساسيات التجديد ومبادئ الالتقاء مع تطور المدنية، ومستجدات الفكر والحضارة كما أراد الله تعالى.

لقد قضت إرادة الله  أن يظهر دينه في وسط القرن السابع الميلادي، وأن يختار لتبليغه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأن يجعل الجزيرة العربية مكان ظهوره ومركز انطلاقه إلى العالم كله، وهذه الحيثيات التي قدرها الله -تبارك وتعالى- تؤكد الملائمة التامة والتوافق الدقيق بين الإسلام، وبين سائر الحيثيات التي كانت موجودة  يوم ذاك، وذلك قدر إلهي خالص أحاط به الرسالة الخاتمة: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124].

نلحظ ذلك في مكان ظهوره الأول حيث رأينا قدر الله وحكمته في توجيه مسار الأحداث نحو التمكين لدينه بين الناس.
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